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ورقة علمانية الدولة مناورة للضغط على الحكومة من أجل المكاسب

 جوبــا - عقد وفد الحكومة الســــودانية 
جلســــة مباحثات ثانية، الســــبت، مع وفد 
جناح  الحركة الشــــعبية قطاع الشــــمال – 
مالــــك عقــــار، بشــــأن مســــار المنطقتيــــن 
(النيل الأزرق وجنــــوب كردفان)، بحضور 
وساطة دولة جنوب الســــودان، استكمالا 
لمشــــاورات انطلقت الجمعة، بعد توقفها 

مدة يومين للاحتفالات بأعياد الميلاد.
وأكدت دولة جنوب السودان، السبت، 
توصل الحكومة وجنــــاح عقار إلى اتفاق 
حول معظم ملفات الاتفاق الإطاري، وبقاء 
بنــــد الترتيبات الأمنية وهياكل الحكم قيد 
التفاوض وهو من النقاط الأهم والحاسمة 

لإنجاح مفاوضات السلام.
وقررت جوبــــا تعليق المفاوضات إلى 
يــــوم الاثنين، لوصول وفد مــــن الخرطوم 
مختــــص فــــي مجــــال الترتيبــــات الأمنية 

ينضم إلى الوفد الرسمي المفاوض.
ويواجه هذا المســــار صعوبات جراء 
انقســــام الحركة الشــــعبية قطاع الشمال 
إلــــى فصيلين، الأول يرأســــه مالــــك عقار، 
ولديه شــــعبية سياســــية كبيرة في النيل 
الأزرق، والثاني يتزعمه عبدالعزيز الحلو 
ويســــيطر عســــكريا على مرتفعات جبال 
النوبة بجنوب كردفان وله حضور ميداني 

قوي.
وهــــدد الحلو، الســــبت، بالانســــحاب 
مــــن المفاوضــــات واللجــــوء إلــــى تفعيل 
مطلب حق تقرير المصير، إذ لم تســــتجب 
الحكومــــة لتطبيــــق علمانيــــة الدولة، ما 
يعرقــــل المفاوضات، ويهــــدد بتعليق هذا 
المســــار بالتــــوازي مــــع تأجيل مســــاري 

الشرق ودارفور.
لــــم يدخــــل عبدالعزيــــز الحلــــو حتى 
الآن جلســــات تفــــاوض حاســــمة تمهيدا 
للتوقيع على اتفاق ســــلام خاص بمســــار 
”المنطقتيــــن“، غيــــر أنــــه أعلــــن، الأربعاء 
الماضــــي، تمديــــد وقف إطــــلاق النار من 
جانب واحد لمدة ثلاثة أشــــهر في ولايتي 

النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وشــــددت قيــــادات بارزة فــــي جناحه 
على صعوبــــة التوصل إلى حلول لقضايا 

الحــــرب أبرزها الســــلام والهوية، دون أن 
تكــــون العلمانية الحل الدســــتوري الذي 

يحدد ملامح وطبيعة الدولة.
ويــــرى مراقبــــون أن اســــتخدام ورقة 
علمانيــــة الدولة في هذا التوقيت قد يكون 
مناورة سياســــية للضغط علــــى الحكومة 
بما يضمن الحصول على مكاســــب كبيرة، 
وأن فكــــرة الانســــحاب مــــن المفاوضات 
واللجوء إلى حق تقرير المصير لن تكون 
في صالــــح جناح الحلو، في وقت يشــــهد 
التفافا داخليا حول السلام، لأن مكان هذا 

الطرح مؤتمر جامع يضم كافة الأطراف.
ولم تبــــد الســــلطة الانتقاليــــة موقفا 
واضحــــا من هذا المطلــــب حتى الآن. لكن 
عضو مجلــــس الســــيادة الانتقالي محمد 
حســــن التعايشي قال، في مؤتمر صحافي 
الخميــــس، ”طرح بعــــض الأطراف لقضية 
العلمانيــــة للتفاوض يحتاج إلى إنشــــاء 
بيئة تشريعية تحفظ الحقوق والواجبات 
والوصــــول الــــى إجابة حول مــــا إذا كان 
فصل الدين عن الدولة يحل كافة القضايا 

الإثنية والدينية“.
وقــــال القيــــادي بالجبهــــة الثوريــــة، 
تصريــــح  فــــي  أبوالقاســــم،  المرضــــي 
لـ“العرب“، إن الجبهة ملتزمة بالتنســــيق 
مع جميع الأطــــراف من أجل الوصول إلى 
اتفاق نهائي بشــــأن مســــار ”المنطقتين“، 
والاجتماعــــات الجاريــــة تناقــــش قضايا 

للمواطنيــــن  الإنســــانية  التعويضــــات 
ومشــــكلات النازحين والترتيبات الأمنية 
وقضايــــا البيئة، ومتوقــــع أن يكون هناك 
اتفاق إطاري بين الحركة الشعبية، جناح 
مالــــك عقــــار، والحكومــــة الانتقالية خلال 

الأيام المقبلة.

ويشهد مســــار دارفور نظرة متفحصة 
وقــــوع  عقــــب  الأوراق  ترتيــــب  لإعــــادة 
أحداث قبليــــة اندلعت مؤخرا بين قبيلتي 
”المســــاليت“ و“العرب“ بمدينــــة الجنينة 
عاصمة غرب دارفور، وأســــفرت عن مقتل 

41 شخصا.
وأشار أبوالقاسم إلى أنه تقرر تشكيل 
لجنــــة مشــــتركة مــــن الحكومــــة والجبهة 
الثورية، مكونة من 24 عضوا مهمتها عقد 
مؤتمر تحت عنوان ”أصحاب المصلحة“، 
والمرجح أن تنطلق أعماله اليوم (الأحد).

ويضم المؤتمــــر قوى ممثلة للمجتمع 
المدنــــي في غــــرب دارفور للاتفــــاق على 
تمثيلهم فــــي المفاوضات، وتنظيم مؤتمر 
آخر للنازحين بمدينة الفاشر في 10 يناير 
الجاري، تحــــت رعاية بعثة الأمم المتحدة 
العاملــــة فــــي دارفــــور (يوناميــــد)، ومــــن 
المنتظــــر أن يخرج بتوصيات يرفعها وفد 

من النازحين إلى المفاوضين في جوبا.
ويتعرض مسار شرق السودان أيضا 
لمشــــكلات دقيقة، بعد تجدد الاشــــتباكات 
بين قبيلة ”البني عامر“ و“النوبة“ الجمعة 
ما أدى إلى سقوط 9 قتلى و60 مصابا، في 
وقت تستعد فيه الحركات السياسية هناك 
إلى عقد مؤتمر تشــــاوري جامع لمناقشة 
قضايا الشرق في مفاوضات جوبا، وسط 
خلافات حــــول أحقية التمثيل في مســــار 

التفاوض.
ويذهــــب العديد من المتابعين للتأكيد 
على أن تجزئة قضايا السلام على أساس 
عرقي ومناطقي وسياســــي، أدت إلى هذا 
التفــــكك الذي تعاني منه حاليا، وســــتؤثر 
الخلافــــات الراهنــــة ســــلبا علــــى مجمل 
القضايــــا القوميــــة، إذا أفلحــــت جهــــود 
الوساطة في التوصل إلى سلام شامل في 

كل منطقة على حدة.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
بحــــري بالخرطــــوم، أبوالقاســــم إبراهيم 
آدم، إن تقســــيم المسارات الحالية تسبب 

في ســــقوط بعض الولايــــات التي بحاجة 
إلى مناقشــــة أزماتها، وعلى رأسها شمال 
وغرب كردفان، وأن هناك 15 ولاية، بعضها 
غيــــر ممثل في اجتماعات جوبا، عانت من 
متاعب الحروب فــــي الأعوام الماضية، ما 
يجعل رؤية الســــلام الحالية قاصرة وغير 
قادرة على دفع عجلــــة التنمية في مناطق 

الهامش.
تشــــعب  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف، 
القضايــــا الأساســــية وعدم حــــدوث تقدم 
منذ التوقيع على الإعلان السياســــي بين 
الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية في 21 
أكتوبر الماضي، جعلا المفاوضات تراوح 
مكانها، ومــــن المتوقع أن تمتد إلى نهاية 
العام الجديــــد، وهو أمر ســــوف تكون له 

آثار قاتمة على سير المرحلة الانتقالية.
ولفت إلــــى أن التركيز على المناطقية 
يبرهــــن بحث قــــادة الحركات المســــلحة 
عــــن توزيع المغانــــم والمحاصصة بعيدا 
عن جوهر الســــلام الشــــامل، وقــــد يؤدي 
ضعف مهــــارات الحكومة فــــي التفاوض 
إلــــى انجرافها نحو المزيد من التفاصيل، 
لأنها تبحث عن تهدئة الأجواء، ما يفضي 
إلى صعوبــــات جمة حال جــــرى التوصل 
إلى ســــلام، لأن توزيع المناصب الوزارية 
الحــــركات  علــــى  والولايــــات  الاتحاديــــة 
المســــلحة وقوى الحريــــة والتغيير، ربما 

يفرز ترهلا إداريا.

توصلت الحكومة السودانية وجناح 
ــــــك عقــــــار في الحركة الشــــــعبية  مال
قطــــــاع الشــــــمال إلى توافــــــق حول 
معظم ملفات الاتفاق الإطاري بشأن 
ــــــل الأزرق  ــــــين (الني مســــــار المنطقت
ــــــوب كردفــــــان)، لكــــــن بقي بند  وجن
الترتيبات الأمنية وهياكل الحكم قيد 
التفاوض وهو من النقاط الحاســــــمة 
في مفاوضات السلام والتي تجعل 
ــــــرة في مفترق طرق، لاســــــيما  الأخي
ــــــز الحلو الذي  ــــــر تهديد عبدالعزي إث
يتزعم فصيلا منافسا لفصيل عقار 
بالانسحاب من المفاوضات واللجوء 
إلى تفعيل مطلب حق تقرير المصير، 
ــــــم تســــــتجب الحكومــــــة لتطبيق  إذ ل

علمانية الدولة.

{تقرير المصير} يهدد السلام في السودان

المتاعب لا تنتهي

 تونــس - أعلـــن البرلمان التونســـي، 
الســـبت، عقـــد جلســـة عامـــة الجمعـــة 
المقبلة، للتصويت علـــى الثقة بأعضاء 

حكومة الحبيب الجملي.
وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي 
إن ”المكتـــب تناول عددا من المســـائل، 
أولاهـــا تتعلّـــق بالجلســـة العامة لمنح 
الثقـــة للحكومة، وطرحت عـــدّة تواريخ، 
وانتهى القرار إلى تحديد عقد الجلســـة 

العامة يوم الجمعة 10 يناير الجاري“.
وأوضح الغنوشي، في تصريح عقب 
اجتمـــاع مكتب البرلمـــان، أنه تم تأخير 
عقد الجلســـة العامة إلى الجمعة بعد أن 
تم اقتراح عقدها الثلاثـــاء القادم، وذلك 
”لتوفيـــر الفرصـــة أمـــام الكتـــل للحوار 
والنقاش ولتنظيم مزيد من المشـــاورات 

والتوافقات للتصويت على الحكومة“.
التونســـي  للشـــأن  متابعيـــن  لكـــنّ 
يقولون إن هذا التأخير في عقد جلســـة 
منح الثقـــة للحكومة يعود أساســـا إلى 
المخـــاوف مـــن ألا تحصـــل التركيبـــة 
الحكومية التي تم الإعلان عنها في وقت 

سابق على الأغلبية اللازمة لتمريرها.
وقال زهيـــر المغـــزاوي، النائب عن 
الكتلة الديمقراطية، إن ”النهضة تحاول 
كســـب المزيد مـــن الوقت قصـــد إقناع 
إذ  بعض الكتل بالتصويـــت لصالحها“ 
أن رئيـــس الحكومة المكلـــف لم يضمن 
”الحـــزام السياســـي الكافـــي“ لتمريـــر 

حكومته.

الجلســـة  موعـــد  تأخيـــر  ويأتـــي 
البرلمانيـــة بهـــدف تغييـــر البعـــض من 
الأســـماء التـــي أثـــار وجودهـــا ضمـــن 
التركيبـــة الحكوميـــة جـــدلا كبيـــرا بين 
الأوســـاط السياســـية وذلك تحت ضغط 
علـــى الجملي مـــن قبل حركتـــي النهضة 
وقلب تونـــس اللذين تنتمي إليهما أغلب 

الأسماء المقترحة لتقلد حقائب وزارية.
وأفاد الغنوشـــي بأن ”الأصل ألا تتم 
إضافة تحويـــر على قائمة الحكومة، لكن 
مـــا دامت القائمـــة لم تقدّم إلى الجلســـة 
العامة يبقى الأمر متاحا“. ولم يســـتبعد 
تركيبـــة  تعديـــل  إمكانيـــة  الغنوشـــي 

الحكومة.
ويطـــرح احتمال إدخـــال تعديل على 
تركيبـــة الحكومـــة التي أعدهـــا الجملي 
مشـــكلات قانونيـــة ترتبـــط بالإجراءات 
الدســـتورية، فيمـــا قـــال سياســـيون إن 
المسألة مرتبطة بالضغوط المسلطة على 
رئيس الحكومة المكلف من قبل الأحزاب.

وقـــال نبيـــل حجّـــي، عضـــو مكتب 
مجلـــس نواب الشـــعب والنائب عن كتلة 
الديمقراطيـــة، إن إدخـــال مكتب مجلس 
نواب الشـــعب في حســـابات وتجاذبات 

سياسية يعد ”عبثا بالدولة والحكومة“.
وأكـــد حجّي، فـــي تصريـــح تداولته 
وســـائل إعلام محليـــة، أن أي تغيير في 
التركيبـــة الحكومية المقترحة ســـيكون 
أمـــرا ”غيـــر دســـتوري“ و“بمثابة إعلان 

ضمني عن أن التركيبة قد سقطت“.

وتحتـــاج حكومـــة الحبيـــب الجملي 
إلـــى الأغلبيـــة المطلقـــة مـــن الأصوات 
(109 أصوات من مجمـــوع 217) لنيل ثقة 

البرلمان.
والكتل التي يتشـــكل منهـــا البرلمان 
التونسي، هي حركة النهضة (54 مقعدا)، 
والكتلة الديمقراطيـــة (41 مقعدا)، وقلب 
تونـــس (38 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (21 
مقعـــدا)، والحزب الدســـتوري الحر (17 
مقعدا)، والإصلاح الوطنـــي (15 مقعدا)، 

وتحيـــا تونس (14 مقعدا)، والمســـتقبل 
(9 مقاعد)، وغيـــر المنتمين إلى كتل (29 

نائبا).
والخميـــس، أعلـــن رئيـــس الحكومة 
التونســـية المكلّـــف الحبيـــب الجملـــي 
عـــن تركيبـــة حكومتـــه الجديـــدة التـــي 
ضمّت كفاءات مســـتقلّة عـــن كل الأحزاب 
السياســـية، حســـب قوله، لكن الأوساط 
السياســـية تـــرى عكس ذلـــك إذ تبين أن 
الكثير من الأســـماء المقترحة تنتمي إلى 

حزبـــي حركـــة النهضة وقلـــب تونس أو 
مقربة من أحدهما. 

وتضــــم الحكومــــة الجديدة برئاســــة 
الجملــــي 42 عضوا بينهــــم 28 وزيرا و14 

كاتبا للدولة.
وتلقــــى التركيبــــة الحكوميــــة التــــي 
اقترحهــــا الجملــــي رفضا معلنــــا من قبل 
العديــــد مــــن القــــوى المشــــكلة للمشــــهد 
البرلمانــــي، إذ أكــــد المغــــزاوي أن الكتلة 
الديمقراطيــــة لــــن تمنح الثقــــة للحكومة 

بتركيبتها الحالية.
الوطنييـــن  حـــزب  أصـــدر  فيمـــا 
الديمقراطييـــن الموحد بيانا الســـبت دعا 
فيـــه أعضاء البرلمان إلى عـــدم منح الثقة 
لحكومـــة الجملـــي المقترحـــة لأنهـــا ”لا 
تلبي طموحات التونســـيين ولا علاقة لها 
بالاستقلالية على عكس ما يدعي رئيسها“.
لتركيبة  الرافضة  المواقــــف  وتتواتر 
حكومــــة الجملي المقترحة أو للبعض من 

الأسماء التي وردت في القائمة.
الرابطــــة  انتقــــدت  جانبهــــا،  فمــــن 
التونســــية للدفــــاع عن حقوق الإنســــان 
في تونس رئيس الحكومــــة المكلف على 
خلفية ترشيحه القاضي عماد درويش في 

منصب وزير الدفاع.
وقالت الرابطة، في بيان السبت، إنها 
”تفاجأت“ باختيار القاضي عماد درويش 
لحقيبة الدفاع لأنهــــا تعتبر هذا الاختيار 
مناقضــــا لمعيار احترام حقوق الإنســــان 

و”مستفزا“.

وتتهــــم المنظمة الحقوقيــــة القاضي 
بالتضييق عليها أثناء الفترة الاستبدادية 
في حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن 

علي قبل ثورة 2011.
وأوضحــــت الرابطــــة أن درويش ”هو 
أحد أذرع (نظام) بن علي الذي اســــتعمله 
في هرسلة (التضييق على) الرابطة ومنع 
هيئتها من النشــــاط وتعليق صلاحياتها 
مع التنفيذ على المســــودة يوم 27 نوفمبر 
عــــام 2000 وقد حرر هــــذا الحكم بخط يده 

وذيّله بإمضائه“.
تحفظات  المقترحة  الحكومة  وتواجه 
أخرى من قبل أحزاب معارضة ومنظمات 
مــــن المجتمــــع المدنــــي تشــــمل معياري 
الكفاءة والاستقلالية الفعلية من الأحزاب، 
وهمــــا المعيــــاران اللذان تعهــــد الجملي 
بضمانهمــــا فــــي اختيار وزرائــــه، بجانب 
الحضــــور الضيق للعنصر النســــائي في 
الحكومة بنسبة تناهز 17 بالمئة، وهو أمر 
يتعارض مع تطلعات المنظمات النسوية.

وقالــــت الرابطــــة إنهــــا ”ترفــــض هذا 
الترشيح (لوزير الدفاع) وتستغرب وجود 
غيــــره مــــن الأســــماء التي تحــــوم حولها 

شبهات فساد“.
الجمهورية  رئيــــس  المنظمــــة  ودعت 
ورئيــــس الحكومة المكلــــف إلى ”مراجعة 
الترشيحات المســــتفزة وطمأنة المجتمع 
المدنــــي والرأي العام“، كمــــا حثت نواب 
البرلمان علــــى رفض تعيين عماد درويش 

والتثبت في بقية التعيينات.

النهضة تحاول كسب المزيد من الوقت لتمرير حكومة الجملي

تحت الضغط

التركيز على المناطقية 
يبرهن بحث قادة الحركات 

المسلحة عن توزيع المغانم 
بعيدا عن جوهر السلام 
الشامل، ما يفضي إلى 

صعوبات جمة

 نواكشــوط – تعهـــد رئيـــس حـــزب 
الاتحاد مـــن أجل الجمهورية الحاكم في 
موريتانيا سيد محمد ولد الطالب أعمر، 
الســـبت، بدعم برنامج الحكومة وإسناد 
الجمهورية  لرئيس  الانتخابي  البرنامج 
محمد ولد الشـــيخ الغزواني وفي نفس 

الوقت ”تطبيع“ العلاقة مع المعارضة.
وقـــال ســـيد محمـــد ولـــد الطالـــب، 
في أول مؤتمـــر صحافي منـــذ انتخاب 
القيـــادة الجديـــدة للحزب فـــي مؤتمره 
نهايـــة الشـــهر الماضـــي وبعـــد أزمـــة 
حادة بين الرئيس الســـابق للجمهورية 
محمد ولـــد عبدالعزيز وخلفـــه الرئيس 
الحالـــي محمـــد ولد الشـــيخ الغزواني، 
”نلتـــزم بالدعـــم السياســـي المطلـــوب 
لتطبيق برنامج ’تعهداتي‘، والدفاع عن 
الحكومـــة لمواجهة التحديـــات الكبرى 
كالتغيـــر المناخـــي ومكافحـــة الإرهاب 
والجريمـــة المنظمـــة والدفـــع بوتيـــرة 
التنمية عبـــر مجموعة الإصلاحات التي 
بدأها رئيس الجمهورية على مســـتوى 
الصحـــة والتعليم، ومؤازرة المحتاجين 

والمغبونين في موريتانيا“.
أن  أعمـــر  الطالـــب  ولـــد  وأضـــاف 
الاتحاد مـــن أجل الجمهورية الحاكم في 
موريتانيا ســـيكون حزبا متماشـــيا مع 
حالة التطبيع السياســـي التي تعيشها 

البلاد.
وأكد تمسكه بـ“سياسة الانفتاح التي 
مكنتنا مـــن تعزيز صفوفنـــا وتقويتها، 
وفي نفس الوقت ســـنعمل علـــى تعزيز 

أغلبية رئاسية حاكمة قوية“.
وشـــدد على احترام الحـــزب الحاكم 
للمعارضـــة بمختلف قواها ”ونتشـــارك 
معها مـــن منطلق كونها معارضة تراقب 
مـــا بيننا وهـــو اختلاف وليـــس خلافا، 
تضـــاد وليـــس إلغـــاء، نقـــاش وليـــس 

تخوينا“.
حـــزب  ضـــم  الماضـــي  والأســـبوع 
الاتحـــاد مـــن أجـــل الجمهوريـــة إلـــى 
ائتلافـــه أربعة أحزاب بينها حزب العهد 
(عادل)  والتنمية  للديمقراطيـــة  الوطني 
المعـــارض الـــذي ســـيعزز بعضويه في 
البرلمـــان الغالبية التي يتمتّع بها حزب 
الاتحاد، إلى جانب تيار راشـــدون الذي 
يرأسه القيادي الســـابق بحزب تواصل 

الإسلامي عمر الفتح.
ومـــرت العلاقة بين الحـــزب الحاكم 
والسلطة في عهد الرئيس السابق محمد 
ولد عبدالعزيـــز بأزمات كبيرة وبشـــبه 
قطيعـــة بســـبب انعـــدام الثقـــة وتباين 
المواقف، ما جعـــل المراقبين يعتبرون 
الحالة الموريتانيـــة طيلة حكم الرئيس 
السابق حالة أزمة سياسية بين الأغلبية 

والمعارضة.
وحكم ولـــد عبدالعزيز البلاد بقبضة 
مـــن حديد وســـجن أعضاء فـــي مجلس 
الشـــيوخ عارضوا قراره إلغاء المجلس 
الذي اعتبره ”مكلفا جدا ولا فائدة فيه“.

فـــي المقابـــل، أظهـــر ولـــد الشـــيخ 
الغزوانـــي مرارا مؤشـــرات انفتاح على 
الرأي الآخر بالتزامن مع توسيعه قاعدة 

مؤيديه.

الحزب الحاكم 
الموريتاني يتعهد 
بدعم رؤية الرئيس
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